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مضّى عامانٍ عَلَى عَودتي مِنْ رحلتي الخامِسَةٍ. وكانَ الخليفة قد انتقلّ إلى رحمة 
آللَهِ وآلتِ الخلافةٌ مِنْ بِعدِهٍ إلى آبنه وولي عَهُدِهِ زوج الأميرة التي جقثٌ بها مِنْ بلادها 
بناة على طلّبِ الخليفة الرّاجِل. وطَلَلْتُ خلال هذِين العامين أتردّدُ دائماً على فَضْرٍ 
الخلاثة اَي كانت لِي فيه مكانةٌ لا ندانيها مَكَانّة . فكنتٌ الرجلّ الوحيد الَّذِي يُمْكنُ له 
رؤية الخليفة الجديدٍ وزوجيه منْ غير سِمْر أو ججَاب. فَقَدْ كنت بمَثَابةٍ والِها الّذِي 
جَعلنِي كيلا عَنْه في زواجها. 


ولمًا كان والدّها يُقِيمُ في مشلكيه البعيدة فقث كانت الأميرةٌ تظلتٌ مث دائماً أن 
أوَافيًا حبار وأخبَار عائليها عن طريقٍ آلتُبّار الذِينَ يسافرونَ إلى هذه البلاد. 


وذات يوم وصلدني رسالةٌ مَعَ أحدٍ آلمبَارِ من أبيها وأمّها َفِيدُ بأنْهُمَا يرعَبَانِ في 
ِيَارَة بغداد لِرَوْي اهما ورؤْجها الحَلِيفَةٍ. فأَحَذْتُ الرسالة بِنْ فَوْرِي إلى قَصْرٍ الخلافة 
وأطلَعْتُ الخليفة عَلْها َنَاَى على الأميرة زوجت وأطلمْها هي الأخرى على مُحْنُوى 
الرسالة فظهرَتِ السعادة على وجهها وسألَتٍ الحَلِيفةَ رأيْهُ فأجابها بقوله: «أمْلاٌ بهما في 
بلدهماء ومِنَ الآنِ ستزدانٌ بغدادٌ استعداداً لاستقبالهما». ونظَرَ اجيتي وقال: «سدَّكُونٌ 
أَنْتَ يا سندباد رسولّنا إليهما ومصّاحباً لْهُما في رخليهما. . .» وانتابتني حيرة شديدة من 
هَوْل المفاجأةٍ وقلتُ في تَرَدُد: ‏ إنّي يا مولاي كنت عاهَدْتٌ نفسي على عدم السّفر. 
ولكنْي لا أسْمَطِيعٌ أنْ رد لك طلباً أو أعْصِيّ لك أمراً. فتسّمّ الخليفةٌ قائلاً: - ليس 
عِنْدي سِواكَ لهذًا الأمْريا سندباد. وستَكُونٌ لَهُمَا نِعُمَ الرّفِيق. وإذا لم يَكُنْ هذا مِنْ أجل 
خَاطِرِيٍ فَليكُنْ مِنْ أجل حَاطِر الأميرَةٍ الي سدُّنْحِبُ لَنَا عمًا قَرِيب مَنْ يكُونُ ولي العَهْدٍ 
ويرثُ املك من تندي, رَلَمْ يكن أقامي ما جيب به إلا فول + أطال الله بقاملدبيا 


مَؤْلاي وأنا طَوْحٌ أمْرِكَ وأمْرِ الأميرة. 


لم تمض أيامٌ قليلةً إل وَكنتُ قد جهّرْتُ تفْسي للسَفْرِ بكلّ ما يلَْم وتوجَهْتُ إلى 
قصر الخِلاقَة لتوديع الحَلِيفَةٍ وزوجته اللَذيْنٍ مثا لي رِخْلَةٌ سَعِيدَة وَعَوْدَةَ حَمِيدّة. 
وَحَرَجْتُ فِي قال كَبيرَةٍ تَحْمِلُ الكثِيرَ مِنّ الهدّايا. وبَعْدَ عدَّةٍ أيام ظهرت لنا البصرة 
قدخَلناها مَسَاء. 


َوَيْتُ إلى خانٍ للمبيت. وفي الصباح خرجت ملْهُ إلى المِينَاءِ حيتٌ تقِفُ السفنٌ 
اسِيَةَ بعضها على وَشْكِ الرّحيل والبَعْض الآخْرٌ في انتظار. ورأيتُ سفينةٌ كبيرة 
الحم قويّة الصّنْم. كثيرة الصّوَارِي فصعدْتٌ إلى سَطجها وقابَلتٌ رَبَانَها الذي كان 
ينظرٌ إلى الأكتي البَعِيلٍ في حسَرَةٍ . فألقيتٌ عليه السلامً ويدُو أله فوجىة بوْجُودِي » ِل أنه 
رد السلامٌ بحسن منه-وسالتي عمًا أريد. فقلت له «إذا للك سفينة جميلة وكبيرة . فهل 
نْتَ على وشك الرّجيل؟»» فاجاب آلرّجْل بأل يد الرَّجيلَ ولك لا يَسْمَِيمُ . فقلتٌ لَهُ: 
- ولماذا لا َسْمَِيعُ؟ فقا الرجل : - لأنى | لا أملِكُ مالا أسْتَطِيعُ أنْ أذْقَعْ منه أجرَ آلبْحَارَةٍ 
أو أََرَوَهَ مِنْهُ للرّجيل. 


ولهذا فإنى هُنَا حنّى يأذْنَ آللَهُ فى أَمْري بِعْدَ أَنْ فقدْتُ ما كَانَ مَعِي مِنْ مال. فِقَلْتٌ 
لَهُ: ‏ وكَمْ تحتّاج من المَال؟ فَجَابَ بأنّه يمه ألْقَانٍ ِنَ الدّناِير حنّى يستطيمٌ الرّجيل. 
فقلتٌ لَهُ: ‏ إِنَّ المالّ مَعِي وما عَلَِْكَ الآنَ إلا أن َأتَِ بالبحَارَةٍ وما تراه مِنَ الرَّادٍ على أن 


تَذْهَبَ بي حَيْتٌ أريدٌ ثم تَعُودُ بي . فقال الرجل: - وإلى آنَ ُرِيدُ أن تذعَبَ؟ قلتُ: 
الي بلاد (الْسّند ستان) لِنبقَى هناك شَهْراً م نعُود؛ فقال آلرّجَل جل : أسْنَطِيع أن آخدّك 
إِلَيّها. لني لا أستطيع العو إلى هنا . فإني أودُ أن أسْتَقِرٌ في بلادي بَعْدَ أنْ تدم بي 


العمر ولّم أَعُدْ قادراً عَلَى كَمْرَةٍ الأسفَار. 
فقلْتُ لَهُ: ‏ وأيْنَ بلادّك؟ فقال: هي قَرِيبَة مِنَ الجَزِيرَة الّتِي تَرِيدُها. 


فقَلْتٌ لَهُ :اانا ين أن توصل 3 أَعُودُ في سَفِيئَةٍ أخرى . وقدَّمْتٌ إلى الرّجُلٍ 
صُرَْيْنِ من المالر في كلّ مهما آل دِيثّرٍ وكانَ هذا مَبْلنَا كيرا يفي لِثراٍ السفينة 
ُلّها. لكنّى كَعَلْت هذا إشْفاقاً على البُجل الذي كان يَدُو ُنْبا وحزيناً لبي عَنْ 
بَلَدِهِ. 


فْرحَ الرجْلُ بِمَا عْطَينةُ ونَزّلَ مِنْ فَوْرِهٍ للبَحْثِ عن آلبَشَاوه يتما يجيت آنا إلى 
الحَانِ حيثٌ كانَتْ فَافَِتِي مُنَْظِرَةَ مُنَاكَ وأمَرْتُ الحَمَالِينَ بن يضَعُوا الأخمّال فَوْقَ 
المركب. وعد اللهيرة خَضرٌ الريَانُ ومْعَهُ البحارة حالين كل ما يلرّمُ مِنّ الراك والعتَادٍ 
وصمذنا بويع إلى هر المركب وجافني الوَبَاكُ ممْسكاً ورقَة بِيَدِهِعَلَيْها مام وقَدّمَهَاإِليَّ 
بايماً وقال: - د هذه الورقة أيُّهَا الرجل الكَرِيم. وَخَلالٌ عليكٌ المَركبٌ ومن فيه. 
فتَعَجَبْتُ ب ذُلِكٌ وثُلْتٌ لَهُ: ولماذا تَفْعَلّ هذا وأنا لم أطلّبٌ مِنْكَ شيْئاً مُقَابِلَ المَال؟ 
قثال: -لَقد يقس التكارة أن تقدلرا على هذا آلمركبٍ طالمًا أنّهُمْ لنْ يعودوا عَلَيه. 
نكل أجِذٌ أمَامِي ل أن أَضْمَنَ لَهُمْ آلعَوْدَةَ ولكنْ بدُوني فلَعَيْث | إلى قاضِي البقيرة 
وكْتُ هذه الووقة لني مي بنع للسفية يني إل وجل بوم علهاباغنيه . فهيّ منلُ 
الآنّ مُلّكُ لَك وأنا أَجيرُ عندَكَ على أنْ تُوصِلَنِي ي إلى بلادِي . فقُلْتُ للرّجل : - لك علي 
هذاء وجَرَّاك آللهُ ل 


بْلَ أن تتَوارَى الشمسٌ وراء الأقُقٍ كان المَرْكبُ قَذْ خَرّجَ مِنْ ميناءِ البصرة تَذْفعُهُ 
قَرْقٌ آلمَاءِ ريخ طيةٌ فوَقَفْتُ أرْقبُ لشَّاطِىءَ وهُوَ ينعد ويختفي مع آختفاءِ قَرّصٍ 
الشمس الذهبية وَجَالَتْ بِحَاطِرِي أفكارٌ كثيرة هي مزيجٌ مِنَ آلنشْوَة والرَهيةِ. فقذ كُنْتُ 
سَعيداً لِعُؤدَتي إلى البَحْر مَرَةٌ أخرى. أما رهبي فقَدْ كانت مِنَ المَجَهُولٍ الذي يَنَْطِرنا. 


أَسْدَل اللي سِنَارهُ على الكونٍ فأويثٌ إلى فِرَاشي وأسْلَمْتُ نَفْسي لِنَوْم عميقٍ 


حتى الصباح . وفي اليوم. التلي كان كل شي هادئاً وكلّ فردٍ مِنّ البِسَارَةٍ في مكانه 
يودي عَمَلَهُ وم يَجِدْتُ ما يُعَكْرٌ صَمُونا. 

وهكذا كان الحالُ بعِدّة ّم حنَّى لاحت لنَا على البُعْد جزيرة انجَهنا إليها وترلنا 
عليها فرأينّاها عابر بالسكَانِ ومكثنا على شَاطِِه بْعة أيام كم حَلنا عه َْدَ أن ترون 
ها مايل .. ورد يومَيْن لاحت لتا جُوبرةٌ الخرى مكنا فيا أيضاً ليضْحةٍ آيام كم ْنا 
ركان قد مضّى على سَفْرنا مل ُرُوجنا مِنَ البصرة حَوالي شَهوَينٍ . وفي مساءٍ أحَدٍ الأيّام 
فوجِتْتٌ بِالرَبانٍ مُتعَباً وقذ نال منهُ الإغياءٌ وهر عليه المَرَضٌ ولمٌ يَعْدْ قادراً على قِيَادَ 
المركب: فاخلت مكالةُ وطلَبْتٌ ليه أن يَسْترِيحَ فِي فراشه. وَوَقَفتَ أن عَلَى دن 
ومَضَى وقْتٌ قَصِيرٌ فسَضَرٌ أحَدُ البحارة يقولٌ لي : - إن الربّانَ في حالَة سَيَْةٍ وهو يهني . 
فترَكْتُ مَكَانِي لشَخْصٍ آخَرَ وأسْرَعْتٌ إلى الرّجُلٍ فرأيعهُ في حالةٍ مِنّ الإعياءِ وكالة 
يحْمَضِرٌ. ولمّا رآني قالَ: - إِسَمِعْ لِمَا سأقولهُ لك الآن. ثُمّ أشَارَ إلى صُنْدُوقٍ صَغيرٍ 
سحي له ليه نقال: -خدُ هذا الصندوق. فِي دَايلِهِ ورقة رسَمْتُ فيها خريطة لِكثر 
مَدْفُونٍ في مولي وليسن لي افن الدّنِيا مِنْ وَرِيثِ. وأنْتَ رجلٌ طَيّبٌ صاجبٌُ مُرُوئة. 
فحُذْ كنّ ما تَجِدهُ عَنْدِي وهُرَ مِلّكُ لك وبارَكَ آللَهُ لكَ فيه. وم يَْدِ الرجلُ على قوله 
بكَلِمَةٍ حنَّى فاضت روَحُهُ إلى بَارِئها. وكانّ يتِفُ بجِوَارِي أَحَدُ آلبَحَارَةٍ يستمِعٌ إلى كلام 
النّجْل فأسْرّع يُحَيرٌ زُمَلاءَهُ ِمَوْبهِ بَمَا جَلَسْتُ أن بجوَاره حَزِيئاً أنَعَجَبُ حال الدُّنيا. 
فَقَدُ كان الرجٌلُيَتَمَنَى الرّجِيلَ عَنِ البَصْرَة وينشْدُ العَوْدة إلى بلاده ليَسْترِيحَ وينقم كتوق 
ولكنّ إرادة آللهِ تعالَى فَوْقَ مَا يريد وى . وها هُوَ قَدْ غادرَ ادا مفِْسا وم يح مَعَهُ 
يع ونان من له اذام وهر قار على كل شيه. 


في صباح اليوم. اللي كنا قَدْ جَرْنا الرجلّ وصعِذْنًا بجٌثْمَانِِ إلى ظهْرٍ المَرْكَبٍ كُمْ 
صَيّنا َه قينا بِ إلى البَحْرٍ كما هُوَمثبّمٌ في مثْل هذ الظرُوفٍ . إذ لا يْصِحّ أن يَبقَى 


1 


جُْمَاُ تََْنَ وير وَباه. وسَالْتْ من عَيِْي الدمُوحٌ ونا أزى جَسَدهُ يَعُوصٌ إلى القَاع 

لكُرنَ مُستَفرُ ومنْوَاهُ الأخيرء أو يكُونَ طَعَاماً للأسْمَاكِ والجيَانِ. وتَظرْتٌ إلى آلبََارَةٍ 

فما رايت في وُجوهِهمْ م أي مظهَرٍ بِنْ مَظادِرِ لُْنٍ . بل عَلَى العكس رُيّما كانوا يَْدُونَ 
سعداء. وريّما 01 قد صَادفُوا هذا الأمْرَ كثيراً فَعَدتْ لوبهم بلا عَاطِفَةٍ. 


مضىّ النهارٌ بكاملهِ ونا حزينٌ وفقَدْتُ شَهِيي للطّعَام وَالشّرَابِ واسطائيت لي 
راشي مَهُمُوماً أفكر في ما يَجبٌ أن قعل ِهَذا الصَندُوق. وَل أذْهَبُ إلى حَيْتُ أرِيدٌ 
أوْلا أ دمب إلى بَلدَِ الرَجُل لخر كَثْزة؟ لكي كُلْتْ في نَفسي إِني لَنْتُ بحَاجةٍ إلى 
مَالرٍ أو و ولنْ ْمل إلا ما كنت عََمتٌ عَلَيِْ وَْتَ رَجيلي وَل أذمَبَ إلى أي بَلَدِ 
آخرٌ. وبَيْنما أنا في الفرّاشٍ فكَرإِذ ريت همايق التكازة يقتجِمُونَ المَكَانَ وبأيديهم 
آلسْيُوفٌ والحَتَاجرٌ وأمسَكوا بي وأنا في دَهْغَةٍ مِنْ أُمرهمْ دفي حَوْفٍ مما فون 
وصَعِدُوا , بي إلى طح المَرْكبٍ ووَقفُوايَشَاورُونَ في أمري . ٠‏ نهم مَنْ يول قله وآخرُ 
يَُولُ بَلْ تُلِقي بهِ في البخر فَصَرَحْتُ فِيهمْ وقُلتُ لَهُمْ : - ما هذا الّذِي تَفْعَنُوَ بي؟ ولِمّاذا 
تَرِيدُونَ تتلي؟! فقال واجِدٌ مِنْهُم : - تُرِيدٌ أنْ تحلص منك وَتَأَحلٌ الصَنْدُوقٌ الذي فيه 
خَرِيطَة 6 كنز الرَّبانِ ويل الْمَركتٌ وَنَلْمَتَ لإخضَاره ولفتيمة نا فدات لَهُمْ: 
فرق 4 دوه وآذهبوا , بي إلى حَيْكُ أريك ا اذهبوا َقة ذلك بالتزقب إلى حَيْكُ 
أربثوة. ثرا _ إذا كفنا بك إلى عَيْكَ ثرية لتؤت تلضة 4ك وتوت ثل آذ 
رْحَل . ولذَلِكَ فلَيْسَ آمَامَنا إلا أنْ تتَخْلّصٌ مِنْكَ الآنّ. فقلتٌ لهُمْ: حَرَامٌ عليكُمْ أنْ 
موا بي هذا وأنا لمْ أبى: إلى أحَدكمْ لئس لي دنب في أن الرجْلَ كذ سَلمني 
آلصَنْدُوقَ ؛ فإني لا حَاجَةَ بي إلى هذا الكنزء فَحَدُوا كلَّ شَيْءٍ يكن أن أمطليكم اكثر 
ِنْهُ فزني رَجُلَ عَنِيّ أملِكُ الكثير م مِنّ الأموال والكوق. فقالوا: - لا بُدّ لنا من أنْ تَتَخَلْصٌ 
مك حَتّى لا تَفْشِيَ أمْرّنا ونمُوت نحن . وما شَعَرْتُ إلا وقد حَمَئُوني والَْوا بي مِنْ فق 


لمركب كما فعلوا بحثمان الرجل وحين اصطدمت فأؤلما 
عماءة و اهورى لئن 2 لاج البساعه فاخدت ص جلى د ماء 5 
طَف سطح ثم أضرب بيدِئ ححتّى اظل فوقة 
وهكذا وجذت تفيى وجيذا في لذ نهاية لَه فقلت لا حول ولا هزه إلا 1 
الل 1 واخدت أرقب شبج المركب وهو بعر عليه 
يتما أضرت الماء بغير جدذوى حتنى كلت يداق وضار حَسَذَي يرتود م 


مَكَانِي وقُمْت أبْحَت عن شيءٍ أَحْتّوِي به مِنَ البَرّدِ فلَمْ أجذ/ فَعُدْتُ إلى مَلابسي 
وعَصَرْنها من الماء ّم وضفتُها على جَسَدي المرّتّجفٍ وأسْلَمْتُ أمْرِي للّه. وكانّ النهارٌ 
على وشكِ الطلوع. فصَبْرْتُ علّى ما أنا فيه حتّى أشرقّتِ الشمسٌ ونفَذّتْ أشكُتها إلى 
جْسَدِي نَأَحْسَسْتٌ بالدّفْءٍ يَسْرِي في أَوْصَالِي شيئاً فشيئاً - وما هِيّ إلا ساعَةٌ حتى كُنْتُ 
في أَحْسَنٍ حَالرٍ حت أجُول بصي في مَا حولي وأتَسَاءَلُ عمًا إذا كَانَّ هُنَاكَ سْكَانٌ 
فى لد الويقة أم ها حال ووَجَذني في حاججةٍ مُلِحَةٍ إلى الوم مضت عبني 
واسلّعت: تفي له أت مِنْ نمي عند عُرُوبٍ الشمس وكنْتُ في عا الجوع, 
نظت إلى داجل الجَزِيرَةِ حَيْتُ كانت تُْطيها الْأشْجَارٌ البَاسِقَةٌ ونَخيلٌ الْجَوْرٍ الذي 
وجَدْتُ تَحْنَهُ الكثِيرَ مِنْ جُوْزِ آلهئْد. فأخذت مِنْهُ عَدَدأً وَعدَما شَرِبْتٌ ماءهُ وأكلتٌ مله 
حَنى خسنت بالشيع, وكان الظلامٌ د حَجَب عَني رُوْيَة ما ذال الجَزِيرَةٍ فجَلَمْتُ 
عَلَى الشَاطىءِ َزْْبُ البَخر نفس هوَاءهُ وأحيمد آله على نَجَاتيِنْه ا يرون 
الوَقْتِ فَقَدْ عَلَبي الوم . 


في اليو التَالي وبَعْدَ أن اسسَيَقَطْتٌ مِنْ نُومِي قَرَرْتُ أن أنْسَلّلَ إلى ذَاخِل_ الجزيرة 
لأرى نما إِذَآ كانت مَسَكُونَةٌ أو حَاويةً. وما أن ترك الشاطىء حتى. وجذت تبي بَيْنّ 
الأذغال وَالأحْرّاشٍ لا أستَطِيمٌ السّيْرَ إلا بِصَعُوبَةٍ لتَمَايْتِ الأَعْصَانٍ. وتَمَزّفَتَ ملايسي 
مِنْ كَْرَةٍ الأشْوَاكِ كُمَا جرح ذرَاعي . اك في وَسَطٍ هْذِهِ الأذغال. كلانه في 
الصّخْراء . فلم عد ' أذْري كيت ا منها | ؤُ غرف كيت أعُودُ لون الى 1 
أخرى. وحْيّل إليّ ألني إِنْما الل خيل نبي ِتَشَابهِ الأشْجَارٍ والأعصَان, وَطَلَتْ هكذا 
ظَوَالَ النهَارٍ مصلل مِنْ بين عصان اذى بِمَا لاه مِنْ ن الغا حتى كان س الَعَسُ 
لنت فؤْقَ عشب أَخْصَرٌ وكذتُ أشتلقي لانم للا أن راَيْتُ شيئا يتَحَرّكُ كُ فأمعَنت النظرَ 
إلبه فوجَدتُه ثانا بَشِمٌ م المَنظر طريل الحم مما جَعَلَنِي أقفز مِنْ نّْ مَكَانِي عدو بْيْنَ 
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: الأعْصَانٍ وأَحْسَسْتٌ بِالدّمَاءِ نَسِيلُ 

إلى أَعْلَى الأشْسجَارٍ التي اكت فروُها وأؤراقُها حبّى 

وعن المكانٍ شعَاءٌ الشمسٍ وضوءَ السماءٍ وأصدً صِبَحْتُ أجْري بلا مَدَفٍ وأَعدو 

متيب سني لقني ماق التي أَعْظَمْ نه حيو كير شْبهُ القطء أسودٌ اللون وعياه 


ع #مة 


تَقَدَحَانِ 0 وتُخْرجٌ حمر فتح فْمَهُ مُرَمُجراً رت أنيابُة كذؤابَات السّمُوفٍ وأسئّة 


ارمح فامتدتْ يدِي في سُرْعَةٍ حَاطِفَةٍ واختطفْتُ خنجري مِنْ وسَطي وصَرَّحُت فيد بللا 
وي صَرْحْةَ هَائِلةَ جََنهُ يتك في مَكَانه مُزمُجرا ينظ ني أي باوزة حَوْفٍ حت يَنْقَض 
َل علي . | لكي كُنْتُ أشي بالمَجُونٍ الذِي لا يعرف الحَْق ولا يأب لأخطار. ما 
جَعَلَ القِطّ يَتَرَاجَعُ إلى الحَلِْ آمَام نظَرَاتِي القاسيّة كم يَرٌ هابا ود آثْرَ السّلامّة . أمَا نا 
فَقَدْ جَلَسْتُ في مَكَاني بِنْ هَؤْل التقاجاة وقيفتٌ بأد قدميّ لَمْ َعُودا قَادرئَين على 
211011111111111 
اللّعِين أ أي حَيُوانٍ آخَر. وعُدْتُ مَرّة أخْرَى أَبْحَتُ عَنْ مَحْرَجٍ لي ِنْ بَيْنِ الأشْجَارٍ ومن 
لَك العَابَةٍ آلوَاسِعَةٍ التي لا نْهَايََ لَهَا. 

وأخيراً آستطعْتُ أن أعثْرٌ عَلَى مجُرى ماءٍ ينْحَدِرُ تَيارهُ بسَرْعَةٍ وَُوة فانحَذْتُ طَرِيقي 
على شَاِه مع مض يقاب حى شاقذت مَل غظيما لفت الصخوز حنى 
وصَلْتْ إلى أغْلاه. ومِنْ هذا المكانٍ أَخَدْتٌ أنْظرٌ إلى الجزيرة الي بَدَتْ لي عالماً 
كبيراً. ولكِنْ لا أرَى فِيهِ أحَداً مِنَ الثاس. ولو أي أشْعْرُ في قَرَارَةٍ نَْسِي أّهُ ليْس اليا 
هم . فطَالَمَا أن هَُاكَ حَيَوَانَاتِ تعيش عَلَيْها فَِيهَا كُلَّ مُقَوْمَاتِ الحَيَة 

للبَشَر, . ولكن أيْنَ هُمْ؟!. : 


لا بد أَنْهُمْ ورَاء هرو الوجام البعيدة التي ترتفِعٌ قِمْمْها فَوْقَ السّحاب 

لذا كَانَ عَليّ أن أصِلَ ولا إلى هذ الجبّال وأَصْعَدَ إلى بَهَانَتِهائم + 
أنْحَدرَ مِنْها إلى النَاجيةِ الخرى لأكْمَيِفَ ما يَكْمُنُ حَلْتها. لعن لأ 
في هله لط كنت منعباً وجائعاً نت اشتريع 
وفك فى أي شيءٍ آكُلّه. ولّمْ أجذ بي رَعْبَة في أكل آلثْمَارِ. 
نما كنث اتكق أن اكُل, جما أرشتكاً. 


وَحَيْتٌ أنَّ اللخ مُتَعذّرٌ الآنَ فالسّمَكُ أقْرب . وما هُوَ الَهْرُ في أسْفْل. وشَاهَدْتٌ السَّمَكَ 
نَع بَيْنَ صخوره. فَمَا علي إلذّ أن أحَاوِلَ آصَطِيّاَُ. وبَدَأتُ في اللزوثر من فثة 
الشلال , إلى حَيْتُ يجري آلنهْرُ وتَناولْتُ فرعا مُسْتَقِيماً مِنْ شَجَرَةٍ وعْمَلْت حنْجَري في 
أْحَدِ طَرَقيْهِ حنّى صار مدي وآسْتَعْمَلتهُ كَحَرْبَةِ في صَيْدٍ السّمك. وَبَعْدَ مَجَهُودٍ آسْنَطَعْتُ 
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أنْ افورٌ بوَجِبَةٍ مُشْبِعَةٍ وشهيّة . 

مَضَْتْ عله أيَام . أدُورُ بين الأشْجَارٍ وأجُوب الأرْض داخِلَ الجزيرة حتّى 
استَطغتٌ أن انقرث على + ِ بَعْض أَمَاكنَ فيها وانّحَذْتُ لي مله مَكائا آنا مْنّ الحَيُوانات 
المُفتَرِسَةٍ حتّى ضِفْتٌ ذَزعاً بوَحدتي وقَرّرت أن أرْخل إلى ما وَرَاءٍ هذه الجبال. البَعِيدَةٍ 
علي أجدُ هنال حَيَاه أخرى وغْمرٌ عَلَى بَشَرِ ملي . 

وذاتٌ صباح حَمْلْتُ مَعِي بعض الزَّاد يدا المسير ين الصباح اح حتّى العساف, 
حلاف ابد اللي . . وقَبْلَ أن تَغرْبَ الشَمْسُ كنْتْ أتفك اسْفلَ اليل انلع 
أن أغلاه الَّذِهِ ي يُنَاطِح السَّحَابَ . وَلَم 0 المُمْكنٍ أن دا في الصّعُودٍ في َف 
آليُوم فَآسْترححت في مَكَانِي حت الصَّبّاح . وبَعدّها بَدَأْتُ آلرّحلة, 


كان الجَبَل مليئاً بالصّحُورٍ آلرْعرَةِ وَآلملْسَاءِ مما سَبْبَ لي تعبا شديداً وَجُهْداً 
جَعَلنِي أستَرِيحٌ بيْنَ وقْتِ وآخَر. ومَضى اليومُ ومَا قَطَعْتُ فيه إلا قليلاً. وفي اليوم الثَالي 
واصَلْت الصَعُودَ مِنْ شرُوقٍ الشمس حتى غروبها ونظرْتٌ إلى أغلى فمًا أستَطعْتٌ أن 
أرَى يِهَاية. وكانَ ما مَعِي مِنَ الطَعام قد تَقَدَ مَجَلسْتُ في مَكَاني مُنْهَكَ القِوَى حَاوِيَ 
البَطنِ يائساً مِنْ مُوَاصَلَةٍ الصّعُودٍ. وحاوَلتُ النوْمَ فَلَمْ تَْمْض عَيْنَايَ مِنْ كَْرَةٍ الحَوْنٍ 
وَشِدَّة اجو ناريت حلت صَخْرَة أنَقِي بها مِنّ الواح الباردة في هذا الازتقع. ف 
الجَبل وحتّى أكُونَ في امن بِنَ الوط . وكانً اللي قَذ بل بِطلا سكن كل شيءء 
إلا صَفِير آلرَياح. وأخيراً بدأ النوم يداغِبٌ جفوني آسْتَلقَيْتَ في مَكَانِي وبِدات عض 
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عَيْننّ لكي سوِعْتُ أصواناً قريبة مني وشعرْتُ بحرّكةٍ عَرِيبَةِ حَولي فنهضت فزعاً وكتَمْتْ 
2 24 ورد 28 عه 8 عمد رع 2 اه عه 0 
أنفاسي وأحذت أحدق بعيني ناجية هذه الأصوات فرايت ويا لهول ما رايت. رايت 
ألجْسَاماً تَتَسلّلُ وتقفزٌ مِنْ فَوْقٍ الْصَحُورٍ في جم كَحْفَةٍ القرّودٍ إلا أله يُسِيرَونَ عُلَى 

الْكُمَشْتُ في مُكانِي وح َف منَ آلحوْفٍ واشت في مرجم . قم يقرا 
حَيوانَات؟ وِبَعْدَ أن مضا بَعيداً عَني جَلَسْتْ غائفاً لا أذري ماذًا مغل أو إلى أيْنّ 
أذْعَبُ؟. فإنْي في مَكَانِي مُعَلّنُ بيْنَ السّمَاهِ والأض . فلا سَبيلَ إَِى النزول. ولا مَنَاضَ 
مِنّ الصّعُودٍ. ولا فرَارَ مِنْ هَذِهِ المَخْلُوقَات. وذْهَبَ النوم عسي وحَلّ الحَوْفٌ والسَهُدُ 
وأصْبَحْتُ لا حَوْلَ لي ولا قُّةِ فأسْلَمْت أمْري إلى آللّه. . 


مَضّى عَلَّى الي هذا وَقْتٌ كاله دفر كم سبحت خَرَكة أمذَايو عرَةٌ أخرى فاختبأث 
غلك الصّحْرَة لطت بِقَبِي يكادُ يقفرٌ مِنْ جَسَدي مِنْ سُرْعَة الحَفَقَانِ ومِنْ شِدَةٍ 
حوفي حَتَى مُرُوا م مِنْ أماببي وهم يلون عَلَى هورم ظباءً ووعولاً وأشياة أخرى. 
فرت أنْهُمْ أناس ولسوا حَيُوانَاتِ , وشكلت 'الساقل فيما ينكل أن حلت ل كارا 
رأؤني . لد سبق ورَيْتٌ أناساً مِنْ آكلي لُحُوم آلبَشَرِ في رخلاتي السَّابقَة. فَهَلْ عَوْلاءِ 
ِنّْهُم؟ كني أَرَاهُمْ يَضْطَادُونَ الحَيّانَاتِ لِطَعَاهمْ . فكيف يكوثُونَ مِنْ آكلي البَشْر؟ لكنّ 
هرقن لا بعت اللمازينة في لني نَهُمْ مِثْلُ الإنسانٍ الحجَرِيٌ أو إنسانٍ الغابَةٍ كما 
سَبقَ أن سَمِعْتُ قرت عَنْهُمْ في العهُودٍ المَاضيّة. قهَلْ يُنْكِنُ أن يكونوا في هذا 


الَضر. ولِمَ لا وثَذ ريت في بعض أشفاري حَيّوانَاتٍ ما قبْل التّاريخ . بَلْ لِي مَمْ لوخ 
رخلةٌ بِنْ جَزِيرَةٍ إلى جزِيرة. 

كل هذه الأفْكار كُنْتُ أَحَدَّتُ بها نَفسِي ونا بع في مَكانِي أجلِسٌ آلفرْْصَاَ 9 
شِدَّةٍْ الخوفٍ والجوعٍ والبرد. وفي النهاية أغمضتٌ 7 د أذ لبي النوم م حتى 
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استيقظت مَمْ الصّبَاح. ولَمْ َكُنْ لَدَيّ قُذْرَةٌ عَلَى مُوَاصَلَةِ الصَعُودٍ لكنى َحَاَْتَ عَلَى 
ني ورت أنْ أواصل مهْمَا كان لآم حنّى لا أرى هَوْلاٍ اناس . وأحَذْتُ أضْعَدُ بْطءٍ 
وأنا أرقت ما حلي مَعْ كُلّ ُطوَة كرما وا الصَمْعٌ حّى الآ أقَاج] يشيء. ولكن 
كما يَقولُون إِنَّ الحدّرٌ لا يَمْنَمُ القدّر. فإذا بي في لمحو ابص اجذني مُخاما بده 
الكائّاتٍ العَرِيَةِ مِنَّ البَمّر. فَهُمْ أناسٌ أقْرَبُ إلى آلقْرودٍ في شُعَلِيم وحَرَكَاتِهِمْ» غَيْرَ 

نْهُمْ قَصِيرُو القَامَةٍ يُمْسِكُنَ هِرَاوَاتِ عَلِيطَةَ في أنديهم . . وتَقَدُمَ مني أَحَدُهُمْ 7 
بفتجي بلي بطليه زكلة قربا جمتة تهري بن فؤى الجنا ل, كم هوي بقَبِضتِي عَلَى وجْه 
الآخرٍ فسَقَطت هِرَاوَيهُ 7 تحت قدَمِي فالتقطتها بسَرْعَةٍ بيَدِي اليسرقق ورت باليمنى 
ِنْجَرِي وكَالْتْ مَعْرَكةُ بَيِي وَيَينَهُمْ كََبَ آللَهُ ِي النْصْرٌ فيها عَلَيْهِمْ ففَرُوا مِنْ أمَابِي بَعدَ 
أن سَقَط مِنْهُمْ مَنْ سَقَطَ وهَوَّى مِنْ فَوْقٍ الجَبّل مُنْ هوى. وانطَلَقُوا يَعْدُونَ بعيداً علي 
وهُمْ يَصُرْحُونَ صرخَاتٍ مُرْعْجَةٍ ومُفِْعَة. في يَلْكَ اللحظَةٍ أَحَسَسْتُ بأنّي إنسانٌ قي لا 
يُحبي جَيْشٌ مِنْهُم. فوقفْتٌ ألْظْرُ إلبِمْ رافعاً الهراوة ِيْدِ ومُميكاً الحنْجَرٌ باليَدِ 
الأخرى. بينما هُمْ يفِرُونَ مِنْ فَوْقِ الصخرر كالفُرُودٍ المذْمُورة. وعَلَى بُعْدٍ حُطوتين 
َأيْتُ قُنْحَةَ في الجَبّل فعَرَفْتٌ أنّها بابُ كَهْفِهم الَذِي يسكنُونَ. فَوَقفْت عَلَى بَابه قَليلاً 
ريما ِدَاجِلِهِ . فوجَدْتٌ بَعْضاً مِنْ لخم لطَبَاِ مَشُْوِياً فأحَذْتٌ مِنْه كُمَيةٌ كبيرة وخَرّجِتُ 
إلى باب الكَهْفٍ وجَلسْتُ لألْتَهمَه نهدا من لع حرصي ونَهْوَةِ نَضْري . ومِنّ الغْرِيبِ 
ني رَاَيْْهُمْ وقد عَادُوا ووَكَمُوا عدا يَرقبُونتِي ولا يَجْرْوُونَ على أنْ يُفربوا. وكنتُ بيْنَ 
الجين والاخر يِف واف يَدِي بالهراوة فَيُسْرِعُونَ الاثم يََسَُونَ عائدينَ إلى مَكَانِهمْ 
موه أخرف ووَجَدْت في ذَايلي سَعَادَةَ غَاِرَةَ وأَحْسَسْتٌ وكأنّي أقوى إِنْسانٍ في يلك 
الجزيرة. ب أن مَلكها ومالكها. ولكنٌ هذا الإحساس تبدّدٌ بِمجَرّدِ أنْ تكرت لش 
بحت أذ ادامل الصّعُودَ إلى نهاية هذا الجَبّل وَالفِرَارَ مِنْ هُذِوِ الكائناتٍ البَشِعَةٍ لني لا 
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يكن أن أعِيش مها حنّى ولو كُنْتُ ملكا َيه . لهذا تركتهُمْ وتركث مَكَاني وبدأث 
غود إلن ع الجَبّل ص أخرق حتى وقلت في النهاية إل قمته قلت 0 
بِآنْتِصَارِي عَلَيْهِ وكاني كُنْت في سِبَاقٍ مَعْهُ وَهرْنه. ثُمّ جلستُ لأستريح مِنْ عَنَاءِ نعي 
َعَم جُلُوسِي قبدّد غُرُورِي وله ايكذ لدي ما أثويه. فد رأث مِن فَرْقٍ الجبّل البْحرٌ 
عَلَى النَاجيةِ الأخْرَى منه وليس مُنَاكَ سواه . وجلستٌ مَهْمُوما كر في ما أفْعل . هل أعُودُ 
ِنْ حَيْتُ أنَيْتٌ أمْ أنْحَدِرُ ناحبة البَْرِ وأعِيش فوق صخورٍ و بلا طَمَامٍ أو ماء؟ ولمْ يَكُنْ | 
أمَايِي ما أفَْلّه إلا أن نيك أمْرِي إلى الصّبَاحٍ د أن أوشكتٍ الشمسٌ على المغيب ا 
ويد أن قَصَيْتُ ليل الس كلها ساهراً . وما أن أسْلَنتُ تفي لوم وما كَادَتُ عَيْنَايَ ٌ 
تَعْمُضَانِ حبّى سوِعْتٌ حَرَكة جَعَلي أَهْبُ مِنْ مَكَانِي فَزِعاً بَعْدَ أن رأيتٌ هذه الكائئّات 


تدم مي مَيه أخرى , مرجت نري بسرْعةٍ وأعذُ ألوَحُ به في يدي وأنا خَايكُ ا 
هله و العرة. وشعرْتُ في داخلي أن لَنْ أنْنصِرٌ عليهمْ لِكثْرَتِهمْ وأكني لم ين أابي إآ ا 
أن داف عَنْ لبي وأذشل مَعهُمْ في معَركةٍ مَهُما كانت النّهَايّة. ومع آفترابهم م أكثر | 
آنتصَبْتٌ في وقُمْتِي وَرَفْعْتُ يدي بِالحِنْجَرِ لأمْوِي به عَلَى ار من تقد عير ألى اكلم 

رن في مَكَانهم يسدق بعضهُمْ في بض يعهَامسُونَ فِيْمَا َم م وجَدتَهُمْ بَدَها 

يَسجَدُونَ إلى الأزض 5 َم يَرفْحُونَ وَجُوهَهُمْ وينظرُونَ تاجيّتي كانَهُمْ يُشْعِرُونَنِي وَلآئهم ا 
لي.. َم تَقَدُمَ مني أحدُهُمْ وفي عَيْنيهِ نظراتٌ ضَارعَةٌ ممْرُوجَةُ بِالحَوْفٍ ووَقف أُمَامِي يُشِيرٌ | 
بركاتٍ لَمْ أَفْهَمْ منْها إل أنَّ مُنَاك شيئا يُِيدُونَ مي أنْ أَذْمَبَ مَعَهُمْ ويه . ولمْ يَكُنْ 
أمَابي إلا تله رَخْبتِِمْ أشَرْتٌ لَهُ َيْ يَسِيرَ أمابي فظَهَرَتْ بَوَادِرٌ السّرُورٍ على وَجْهِهٍ وأشَارَ 
إلى رُمَلائهِ فَوَجَذْئهُمْ يُمَلُُرنَ ويقفِرُونَ في الهَواء فَرَحأَء ثَمَاماً كَمَا تَفْعَلُ الفرود. ثم 
آستداروا لِيَهُبطوا الجَبَلَ وأنا أسِيرٌ حَلْمَهُمْ ولا عَم ما يَنْتَظرنِي أو ماذا يُرِيدُونَ مني :حنى 
وَصَلْنا إلى بَابٍ الكَهف فَدَحَلُوا إليه وأنا خَلْفَهُم . ورايْتُ دَاخِلَ الكَهْف يِسَاءَهُمْ وَطْفَالَهُمْ 


يَقفُونَ وَهُمْ ينُظُرُونَ في حَوْفٍ ورّهية. فَابْيَسَنتُ لَهُمْ رايت أئرٌ اتسامي. على 
يُجُوهِهمْ قد دلت نَظرَات الحَوْفٍ في وجُوهِهمْ إلى آطَيِئْنانٍ وسَكِينةٍ وبدأ الأطفالٌ 
مون ناجبتي حدمي أَئْتُ على رؤُوسهمْ بي في سناد رشب . وكانَ رجالَهُمْ قد 
وَقفُوا حَوْل مَائْدَةٍ كُبِيرَةٍ صُنِعَتَ ين الحجارّةٍ وعليها ما لد وطابٍ مِنّ الثّمَارٍ والغزلانٍ 
المشويّة وأشاروا لي أن أجِلِسٌ فجلسْتٌ وأكلتٌ حتّى تنيعت وهم وقُوفٌ ينظرُونَ إليّ في 
سعادَةٍ بِالِعَةِ . وعد أن فَرَعْتُ جآسوا ؛ كم يأكلون ما تبتى مني . وبَعْدٌ وقتٍ قصيرٍ وجدْتٌ 
انو يخي وعيني تخمضان رعُما علي . وحاولْتٌ جاهداً أن أكُونَ متيقظاً حتّى لا يَحدُتَ 
و ما يَضْرَني أثناءً تومي . ولكنّ سَلْطَانٌ النومٍ كان أقوى منْ كل المخاوفٍ التي 
بداخلي فَلَمْ أشْرٌ بَعْدَ ذلك ِشَيْءٍ إلا في صَبَاح اليوم التَالي وأنا أنَقلْبُ على فِرَا شمن 
قواء الحَيُوانٍ قَذْ وْضِعٌ عَلَى أعشَاب َحْوَةٍ فجعلتهُ فراشاً وَثيرا لَيّناَ مُريحاً للجسّد. ولمًا 
رَأؤْني مُسْتَيْقظاً أسرَتُوا إليّ بسلال, مِنّ القَاكهَةِ الطَازجةٍ َكلت ثم قدّمُوا لي آنيَةَ يها أَبَنُ 
فَشَرِبْتَ وَحَمِدْتٌ الله غلى أله َم يحدّث يِنْهُمْ شي أثناه نوي وسَكَوتَهم باليسَاماتي. 
م نهضث مِنْ فِرائِي وأَخَذْتُ نجَوْلُ في جرَانِبِ المقارة ريت سَرَادِيبَ كَثيرَة فيها. . 

وَحَاوَلْتٌ دول أحَدها فَوَجَدّهُمْ يصرّحُونَ ويعفُِونَ وكأّهُم يحَذ واي من عطي نامي 
عليه فوقَْتُ فِي مَكَانِي أنْظُرٌ ِليهمْ في دَعْشَةٍ وأنظرٌ إلى داجل السّرْدَابٍ وعدي فصول 
رَعْبَةُ مُلِحُة في أنْ أكْتَشِفَ ما بِدَاخِلِه. ولكنّى في النَّهَايَة لَمْ شأ أنْ أحْصِبَهُمْ أذ أثير 
مَحاوفَهُمْ فتَرَكْتٌ آلسُرْدَابَ وآنّجَهْتٌ إلى باب الكَهُفٍ وَوَكَقْتُ خَارجَةُ وكالي لظ إلى 
الفَضَاءِ بَيْنَما مني وتَفُكيري فِي هذا السّرَْابِ وما بدَايِه. وقد أَضْمَرْتُ في نَفْسِي أن 
دخُلَهُ مَهُما كفني الآمر. علَى أن يكونَ هذا في ع مهم وبر ْم . وسثر الهم 
آسْتَرَاحُوا لِبُعْيِي عَنّ هذا السرْدَابٍ فَوَققُوا حارج ج الكهْفٍ حَوْلِي ينظرُونَ إلى مانن 
وينظرُونَ إليَّ تارةً أخرى. وَوَضَحَ لِي مِنْ نظراتهمْ وَفْعَالِهمْ أَنّْهُمْ كد جَعَلُوني زَعِيما 


نذا 


عَلَيْهِمْ أو انَخَدُونِي مَلِكاً لَهُمْ . وكلآ الأمرَيْنِ صَعْبٌ بِالْسبَة لي . فإني أنْشْدُ اللخظة التي 
يكن فيها أن الل عَنْهْ أو فر مِنهُمْ . ولكنٌّ هذا لنّ يَكُونَ قَبْلَ أنْ أَرَى ما بدَاخل هذا 
السّرْدَاب . نظرْتُ إلى أَسْفَل لجل فوَجَدْتُ أن ارول أسْهَلُ كثيراً + ِنّ الصعُودٍ وأشرع . 
كما أن خطوائ بي أَسْرَحٌ كثيراً سن خطوات هَؤُلاءِ الأرام صِغَارٍ القامّة. ولذلك فإني 
أستطيعٌ وقْتَ اللرُوم أنْ افر مِنْهُمْ وأنْ يَسْمَطِيُوا الاق به ى . ولكن إِلَى أَيْنَ الفِرَار؟ فلْيْكُنْ 
إلى أي مَكَانٍ دَاخِلَ الجَزِيرَةٍ الوَاسِعَةٍ بعِيداً عَنهُم . نكن ل كرون نذا نقد ان أرَى ما 
بِدَاخِل هذا السّرّدَابِ, 

مَضَتْ يم عَذِيدَةٌ وأنا أعيش داخجلٌ هذا الكهفٍ مم هؤلاء القوم. أنعم بل ما لذ 
وقات وأصكفت مَوْضِعٌَ إعجَّاب يسَائِهِمْ ومحبّة أطفالهم . وكنث نين نّ الحين والحين 
احرج هل الهاي ول فَوْقٌ الجَبّل. وكاثوا في البدَاية يلتفون حولي كُلْمَا خرجت 
وكأنْهُمْ يحُرسُوني أ يها يطافرة أنْ أتركهم وأرخحل عنْهُم كك أن احسنا بالأمانٍ في 
وجودي ٠‏ غير أني مع الأيام. تعلمت أن أخاطلبهُم بِالإشَارَةٍ فكنْتٌ شير اليه أحياناً أن 
يتْركُني أَنجَوٌلُ وحدي فَيسْتجيبُوا لإشارتي ويَقُِوا بيدأ علي . وكنثُ أحاولُ في كل مرَةٍ 
أنْ بهد عنهُمْ تر حتى ألُِوا 9 أُذمُبَ بعيدً عَنْهُمْ وحدي لين إخدى هه و المرّات 
لني كنْتٌ أتجَوّلُ فيها رأَيْتُ فَوْقَ الجبّلٍ عُشْباً ناضجاً مِنّ الأعشاب المُحَدَرَةِ الي ما أن 
صكيا الإنسَاذ] يَشْرْبها حنّى ينام لديم . وطَرأتْ عَلَى بَالِي فكُرةٌ ة أن أضَمَ لهُمْ منه 
في طَعَاِهمْ وأفْعلَ بَْدَها ما أريد. لحني حِفْتُ عَلَى أطْفَلِهِمْ مِنْ هذا الشَيْءِ ءِ الْذِي يُمْكِنُ 
أن يَصُرّهُمْ ويعدلهُمْ . فعَدَلْتُ عَنْ فكرتي وتركث كلّ شيء للْوَفْتِ الملائم . 

وفي مساء اليرم. ليه حلست على فراش ي أفكرُ في وَسبآةٍ سيم بها أن حدر 
الكبَارٌ بِحَيْتْ لا يُضَابُ الصَغْار, نواننيي فِكْرَة جَيدَةٌ تَحْتَاحُ إلى بِضْعَةٍ يام . ورت أن 
أبْدَأ مِنَّ الغد. 


؟ 


وفي صباح الوم التي أَشَرْتُ لَهُم أن الأطمّال يَجِبُ أنْ ياكلُوا وَل يعدا 
كل الكبَارٌ.. وار هذا ناما تَفَرُوضاً يهم ني لِعِدَّةٍ أيّام. وبَعْدَها ذَّهَبْت إلى حَيْثْ 
57 الأَعْسَابَ وَاقْتَظَْتٌ ئها ما يَكْفي وَدْهَبْتُ إلى الكهف فَوَضَعْتُها في قُدوْر الطّعَامٍ 
في عليه . وكانّ هذا َْ أن كل الصّارٌ فرغو ِْ طعَاهم . وبداً الكبَارُ في الأكل 
حنَّى امتلاث ونه واكتوا ‏ َم نيوا عَلَى الأْضر وراحُوا في سباتٍ عَجِيق 567 
إلى السّرْدَابِ مِنْ قوري وبدأتُ أخطو بدَاِلِهِ وكُي شرق لمعْرقَة ما بَحْوِيهِ ويا لَهَوْل ما 
رت كان السؤدابُ مظلماً رَطِباً في بِدَابته . ثم بَعْدَ بضعٍ خَطُوَاتِ كان هُنَاكَ سَدَّ مِنّ 
الحِجَارَةٍ يرتَفِعٌ إلى نحو مترٍ مِنَ الأرض_ليَحُولَ دُونَ مول الأطْمَال . تخطيثٌ هذا 
السورٌ فجت الحداراً في الأض. يذب الإنْسَانَ إلى أَسْفَل إذا لَمْ يكذ نْ عَلَى حَذّر. 
ولمّا تَقدّمْتَ قليلاً وجَدت أنه مِنَّ العَسِيرٍ أن نَ أنَقدَّمَ كر ِشِدةِ الانجدَارٍ. ولكني أ الشكت 
جنا بحائط الليقايد ,ل 0 أنقل يك غنوي خا شهيد وفشيأة بلكل 
5 أن انقب برض ولك كان ١‏ لاني 56 من أن انر شي حش آْطَذنت 
فى آلنْهَاية بحائط اوتاب د قوب ايت هنها أن جَسَْدِي كل كَل تفدست. ولمًا 
سورك جَالِساً نَظَرْتٌ لأرَى إلى َسَارِي فُتَحَةٌ ينها ضَوْءٌ اد ررق آللُّون . 
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كما أي 3-8 بهواء سَاحِنٍ يُصَاحِبٌ هذا الضوء. فَتَقَدّمْتُ زاجفاً ونَظَرْتٌ دَاخِلَ هذه 


الفحَةٍ لأزى ما لَمْ تَرْهُ عَيْن أو يُصَدَّفُه عَقَل. . كان المكَانُ أشْبَهَ بِمَغْارَةِ مِنَّ اليْجَاجٍ 
5 5 عت وا عالهة د 2 
والبلون. كل شَيّءَ فيها يرق وكل شي تيه وي الاشخل, عير بن سار يَغْلِي 


ويُحْرِجٌ فَفَاقِيمَ ملْتهِبَة . يكان الأقرات مِنْ هذًا المكانٍ غم م جَمَالِهِ الذي يأخَدٌ بالألبّاب 
ووذفلك الأبصار معنا مت 5 ولكنْ هْنَاكَ ما يَذْفَنِي لول هذا المَكَانٍ. 


ع 
عدج ايع ك0 


فصخوره كلها بِنَ آلمَاسٍ آلحرٌ الذي ليود ْله في الَالم كل ٠‏ ولكن كنت الوصول 
ليه لا بذ مِنْ طَرِيقة. ما الآنّ فيجبٌ أن عون العَودَةَ مِنّ السّرْدَابِ إِلَى الكهقف. 


5؟ 


وَيدَت الرّحَفَ هذه المرّة دي وفْدَميّ حتّى اسعطالتُ أن أضل إلى السور.. ْْْتْ بن 
َْقٍ الحجارَةٍ ودحلْتُ إلى الكَهْفِ لأرَى الجوِيعَ يعون في لذم. عَمِيق . فَفَعَلْتُ مِْلْهُم 
وَاسْتلقِيتٌ عَلَى راشي وأشلقت تين للتزم . 


في الأيام التالية بدأتٌ أشعَلٌ وني -- حَبلٍ من آلْيّافِ الأعشاب والنباتاث . 
لما رآني هؤُلاءِ الس أفعَلٌ ذلك بدأوا علو ِْلي حَنَى صارٌ لدي في آلنْهايَة حَبْل 
طَوِيلٌ ومتين . الخدت قَرَارِي بن فْعَلَ بآلقوم ما فَعَلهُ بهم ذ فى آلمَرَةٍ السَابقةٍ . 
قت لْهُمْ المُخئرٌ بي آلطعَامٍ بعد أن 2 الأطفال. ونَامَ الكبَارٌ جميعاً كَآلأْمْوَاتِ . 
در 
فَحَذْتُ الحَبْلَ وتيت طَرَفْهُ في إحدى صُحُورٍ الحَائِط. وأولَقْتُ الطرّق الآخر حَوْلَ 
وسَّطي . نم تخت سَدُ الحجَارة وَاسَتَلقِيتٌ على الأرضٍ يكت شدي ينرّلِقُ إلى 
أسَفْلٍ السّرّدَاتِ وأنا 0 الحَبَّل بكلتا يدي نكم مِنْ خلاله سرْعَةٍ اندفاعي لين 
وصَلْتُ إلى نهايّة السّرْدابٍ فتَحَوُلْتُ بِجَسَدِي إلى حيثُ تلك القْنْحَة والْقيْتُ بتَفْسِي فيها 
وَصدّتُ مُعْلقاً بالكل الذي في رُسَطي . .وحمدتٌ الله على أن الحبْلَ كان مهنا وال 
لَكُنْتُ هَوَيْتُ إلى قاع عله ا المُلتَهِبَة . وأخرجْتُ بنْجَرِي وجَعلْتُ أضربُ به بين 
هُذِهٍ الصخور الماسيّة وذ ضع دانجلَ ييصي كل ما أحْصّل عليه حى أصبّحْتُ تَقِيلَ الوْنٍ 
وأصبّح ضَغْطُ الحَيّْل عَلَى وَسَِي شَّدِيداً فُوضَعْتٌ جِنْجَرِي في مَكَانِهِ وصرّتٌ أَجُذِبُ 
مسد إلى أغلى يكنا يذي ين جاالر الحَبّل . وكان جهداً مُضِْياً وآستطعتٌ بعد تعب 
ومَسَّقة أن أصِل إلى فُنْحَةٍ المَغَارَةٍ فاسلقيت على أزضٍر السّرْدَابِ لأسْترِيحَ يذ بن 
التقب وأخرّجت يَطَعاً مِنَ المَاس أَنْطُرُ إليها فرأتُها نضِيِءٌ ظَلامَ السّرْدَاب. وأحسَسْتٌ 
6 عَامِرَةٍ لِنْبجاحي في هذى المغامرة المييرة ولحصولي على هذا آلمَاسٍ آلثادِر. 
ويدات الأشك إلى اغلى حتّى وضلتٌ إلى الكوق وكان .سكاله لا يقالوة يياماً. وفككث 
اليل مِنْ وسَطي وأخرّجتٌ كل ما مَعِي مِنَ المَّاس ووَضَعْتْه نَحْت حَاشِيةٍ الفِرَاءِ الذي 


أنَام عا عليه :وفيت وق الفراشٍ و بأفْكَارِي بعيداً جِدّاً ع أن أحتواتى الوم 
كدت في أخلامي أ قَدٌْ ١‏ إلى مدِيئة بغداد وأَمْلُ المدينة كُلَهُمْ في آسْتَقبَالي . 
ولكني صَحَوْتٌ مِنْ نومي وأَفْفْثُ مِنْ أخلابي لأجدني داخِلَ الكَهّفِ وفي أسَفْلٍ فراشي 
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كلا يقذر يمال. 

مضت عدَةٌ يام وأنا كر في وَسِيلَةٍ للخروج, مِنّ الكهْفٍ والجزيرة كلّها والعودةٍ 
إلى بلادي. ومَدَاني تَفُكيري 5 لهاي | إلى أن أضل مقا ضعيرا افده مزلا 
الناس. وكا كد ضصَارْت بي ويه أله بر وأَضْبَحْتُ أسْنَطيعٌ الام مَعَهُم جَيدا 
بالإسَارَةٍ يض كَلِمَاتِ تَعَلَمُوها مني.. ويمًا الي مت عبتم فلن يُحَاُِوا لي مرا 
وكانَ كل ما أرْجُوءُ مِنْهُمْ أن يركوا حَيَاة الكَهْفٍ وينْرلُوا من قَوْقٍ الجَبّل, عسوا على 
أزض الجَزِيرّة. ولكنّ حَوْفَهُمْ مِنْ وُحُوش الجَزِيرَةٍ كان يمْنَعهُمْ مِنْ ذلك. ومرة إِثْر مَرَةٍ 
كُنْتُ أصْحَبْهُمْ إِلى”الازض فَنَجَمَعُ مِنْ يُمَايها وإلى الأنْهَارٍ نَضصِيدُ مْنْ أسْمَاكها حتّى 
أصْبَحُوا بَعْدَ لِك يَسْعَدُونَ ويبتهجونَ 5 كُلّما نزنُوا مِنّ الجَبل . 

وأسْنَطعْتُ في آلنْهَابة أن أجِعَلَهُم يترْكُونَ هذا الكَهْفَ ويَصْطحجبوا أوْلآدَهُمْ 
ونِسَاءَهُمْ إلى أرْض الجَزِيرَةٍ بعدما بَنْوَا أكواخاً لَهُمْ نَحْمِيهِمْ مِنْ شر الوحُوش. كما 
صَنَعُوا لي كوخاً كبيراً صَارَ يمنا قَصْرِ الحاكم. ومِنْ عَجِب ألَّهُمْ يقِفُونَ على بَابِه 
لجرامئي . وصارْتْ حَياتي مَعَهُم عَلَى الجِيرة َب .يقلت اليم ل ظَيوك فَإِددل 
رمب بل إني أَخَذْتُ ييل للْحَيَةٍ عه إلى الأ بيدا عن اليا 
البَعِيدَةِ وغذر أهلها. مُلها. ولكنٌ في بعضٍ الأحيانٍ أجِدٌ عندي شؤقاً إلى بلادي وأحنٌ إلى 
مُدينتي . 

وفي يوم بِنَ الأيام رهم يقلن إلى الوخ. وهُمْ يضْرْحُونَ ويُلرحُونَ يديهم 
إلى نَاحِيْةِ البَحْرٍ فَحَرَجْتٌ مَعْهُمْ وجَرَيْتٌ إلى الشَّاطِىءٍ لأرَى مُرْكباً كبيراً ألقى مِرْسَائَه 
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بعيداً عن الشَّاطِىءٍ ويَبدُو أن هله ُو يرقُوَ ِْ بعيدٍ وهُمْ خاقُونَ أن دما وكات 
فرحتي غابرة وسَعَادَتِي بالِعَةٌ لرؤيتها. فأَشَرْتٌ لِمَنْ مي 5 يجاب وأل نجوه 
وأخبرئ هم بأنهُمْ ملي وعَشِيرَتِي جَاوُوا لِزِيارَتي . وعَلَيْهمْ أنْ يَقُومُوا بوَاجب فيبالهم ٠‏ لم 
أَحَدْتٌ َلْوَح ِيَدِي ركاب المْكب وأنادي عليهمْ أنْ يتَقدّموا. وما هِيَ إلا بر هَةٌّ حبّى 
أتهُمْ يلون بَارَبٍ إلى المَءِونزّل فيه بع مِنهُم وآحَذُوا يُجذُونَ ىه الشايلىء . ولم 
نْنَظِرْ حنّى يَصِلُوا إلَيْه. بل آندَقَعْتُ إلى آلمَاء وانّجَهْتُ إِلَنْهِمْ وَألْقيْتُ بنشيي دَاخِْلَ 
آلقَارَبٍ وأَخَذْتٌ أَخْتَضِمُْ وأنا ول : موحباً يك في جريرتي. ينما كَانُوا هُمْ مُشْدُوهِينَ 
أنامي . ثُمّ سَألْتهُمْ مِنْ أيّ البلاد أنتمْ. كَقَالُوا بلِسَانٍ عَرَبِيَّ : «نْحْنُ مِنْ أهل الشام». 
نابي فَرْحَةُ غامرَةٌ وقلتٌ مِنْ أي بلادٍ الشام أَنْتُمْ. فقالوا: «منّ اللاذقية». فقلْتٌ: 
«أهلاً بَكُمْ مِنْ جِيرَانِ أُحْبّاب. وعَرّب شُجْعَان. أنَا مِنْ بَعْدَاه. فَقَالُوا: «أهلاً بك». 
وكانّ بعضٌ الأقرّام. د نجَمعْ حَوْلنا فرَآهُمْ كات القازب قشر بيلهم خزنا. جني 
أت واسيره] المع قزم تسازشرذ . ووثقُوا بعد ذلك علّى الشاطىء وأشَارُوا إلى من 
في المَرَكبٍ بإشارَاتٍ مُتقْقٍ علَيها فآقتر ربوا 75 نّ آلشَاطىءٍ لقا المزسة وتلوا إللى اليد 
م وبَدَأ آلتَعَارْفُ ني بتكم ل نهم بَيْنَ الأقرَام . ونَزّل الجَمِيعْ ضَيُوفاً على 
الجِيرة يمعو بكرّم. الشهالة ولفتزتهم يان َال متهم قروا بي . وطلبت من ران 
المزكب أنْ يكونَ رَحِيلَنَا في غَفَْةٍ مِنْ هؤلاءٍ القَوْم أضْحَابٍ الجزِيرَة الَّذِينَ جَعَلُوني 
زعِيماً عليِهم . ولَنْ يَكُونَ رَحِيلِي هنا بالنسبةٍ لَهُمْ. فوَافْقَ الرّجُلُ وقالَ لي : - كن جَاجِزاً 
بِأحْمَالِكَ في خلال نَلانَةِ يام . فقلْتٌ لَيْسَ مَعِي مِنّ الأحْمَال إل رج كُبير. 


وفي الأيام الثلاثةٍ كان البِحَارَةٌ رن إلى المَرْكبٍ كل ما يلْرَم م من زَادٍ ا 
آكْتَمَلْتَ. وفي الليل. َآلعَوْم م يمان الججيرَة مع ضَوْءِ اقم إلى سَطح المَركَب 
ورقعنا الهَرْسَاة وتشتروا الشُرَاعٌ فامتّلا بالهوَاءٍ ودَقُمَ بالسَّفينةٍ إلى عُرْض البْحْر. ولاحثُ 
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يني إلتفاتةً إلى الحَلْفٍ قَسَالَ الدّمُمُ مِنْ يي حزن على 0 هؤلاء القَوم الطيبين. 
ولَوْلا شوْقِي إلى بلادِي وحَننِي إلى أُوْطَانِي [ يد 
مضّى المركبُ في طريقه تَدَقَعُهُ رِيّاحٌ طَيْبةُ وعِنَايةُ آله 5 حتى رَصَلَ إلى 
شاطِىءٍ اللاذقي 33 الع المورريلة ايلم . رهنالك طَتُ بن ليان أذ يج بي يدي 
إلى مَدِينَةِ البصْرَةٍ وأعْطيهُ مَاسَةٌ كبيرةً مِنَ التي مُعِي فَفَرحَ الرّجُلُ بها وصَارَ يشم 
. ويَذْعو ي. وَآمَرَ البحارةً بالا يغادِر أَحَدٌ مِنْهُمُ السَفِيئة. 
وها أن أل َساء اليوم. حتّى كُنا في طَرِيقِنا إلى شَاطِىءٍ ءِ البضرة قَوَصَلئاها بعد 
ومين لين ٠‏ دعن نّْ مُنَاك أَخَذْْتُ َافِلَة تَوجَهْتٌ بها إل مَدِيئةٍ قدا ودبت منْ فُوري إلى 
الشُوق حَيْث مَمْجَرِي فالتَفٌ النَّاسُ حَولي وأسْرْعَ إليّ عُمَالي هوني بِسَلامةٍ الوَصُول. 
م تَوَجهْتُ إلى فَصْرِي لأسْتَرِيحَ مِنْ عَناءٍ آلسَفر. 


وفي الْمْسَاءٍ كان القصْرٌ كُلّهُ في حَالَةٍ مِنّ الفَرْحةٍ والبَهْجَةٍ ققد جا لاس مِنْ كل 
مَكان يوني وَرَادَتْ بَهْجَتِي بوْصُول, الحَلِيفةِ الذي أتى بِنَفْسِهِ وحيّاني وسَمِعٌ مني كلّ 
ما جرى. وقَبل أن يُوَدْعَنِي قَالَ لي : - لقد رُزِقْتُ بوَليّ اله وَسَتَكُونُ بِمََابَةِ آلجَدٌ لهذا 
المولْردٍ الجَِيد. فقلتٌ لَهُ: يا مَؤْلآي بارَكَ آللهُ للك فيه وجَعّل مَوْلِدَهُ مَوْلِدَ السّعدِ لَكُمْ 
ولِبَلّدِنا الحبيب. 

وهكذا كانت يا إوَاني ِحْلَتِي السَّادِسَةَ وما صَادَفتَهُ فيها . وعُذْتَ ملها بكثزٍ أضَْتَه 
إلى بَقِيّةَ مالي بَعْذَ أنْ تَصَدَّقْتُ بآلكثِير عَلَى آلمُفْراهِ والمَسَاكِين وكَاقَاتُ مالي . وطَابتٌ 
لي آلحَبَاة بِعُودٌتّي إل مُدِبنتي . 

فإلى لِقاءٍ آخر, 
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لماذا قرر «السندياد البحري» السفر؟ . 
لماذا كان ربّانَ السفينة غير قادر على السفر؟ كيف حُلْتُ مشكلته؟. 

كيف تحوّلت ملكية السفيئة إلى الستدباد؟ . 

ماذا حلّ بربان السفينة في الطريق؟ وما هو سر الصندوق الذي تركه له؟. 

ما الذي فعله البحارةٌ بالستدباد؟ كيف وصل إلى الشاطىء؟ . 

كيف تَخلصٌ السندياد من القطّ المتوحش؟ , 

هل تمكن السندياد من تسلّق الجبل بسهولة؟ ما الذي أخافه؟ وهل تمكن من التغلب على تلك المخلوقات؟ 
هل بقيت العداوة قائمة بين الستدباد وتلك المخلوقات؟ ما الذي حصل؟. 

ما هي الخطة التي اتبعها السندباد للدخول إلى السرداب المحاذي للمغارة؟ هل نجح في ذلك؟. 

كيف تمكن السندياد من الحضول على الماس؟. 

لماذا شرع السندباد في بناء المركب؟ ومن ساعده في ذلك؟ . 


كيف تمكن السندباد من الخروج من الجزيرة؟ ولماذا لم يُخبر تلك المخلوقات بعزمه على السفر؟ . 


قاموس الألفاظ 


آثر: فضل ٠‏ 

ث: أتعلق 

بها: أحتمي بها. 

أضربٌ بلطف. 

أسنة: مفردها سنان وهو نصل 
الوط 3 , 

أضمرت: أخفيت. 

الأدغال: الأشجار الكثيرة والملتفة 
الإعياء: التعب الشديد 

الألياب: المعقولٌ 
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القَة: صداقة ومؤانسة. 


أمعنتٌ النظر: حدٌّفتُ. 
أوصالي: أعضائي 
تت 

تدانيها: تقاربها. 
التائه: الضائع . 


نن 
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محمّق: مؤكد. 
مروءة: نخوة. 
المذعورة: الخائفة 
الملائم : المناسب. 


: ال ماند واللؤلى6 _ 


. بسرركدكقالت 
رماي الريم 22 
في صنلية اللقزاس 


اا 


